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محفوظٌ في الذاكرة
                                                                                         هبة شاهين*

سيدي..

ــة  ــا ممــن يؤمنــون بمقول ــاء، وأن ــد كلــات الرث لا أجي 		

الإمــام عــي رضي اللــه عنــه وأرضــاه: »النــاس أمــوات، فــإذا مــا ماتــوا..

حَيَــوا«، لــذا ..

تمنيــت لقــاءك منــذ اليــوم الأول الــذي جئــت فيــه، وكان الفاصــل بيننــا 

ــق  ــا أغل ــة وأن ــيّ كل ليل ــول لابن ــت أق ــن، كن ــا الخلفيت ــي بيتين حديقت

ــا«.  ــم ، يكتــب التاريــخ حي ــا يقطــن رجــل عظي شــباك حجرتيهــا: »هن

ــخ،  ــن التاري ــوارات، ع ــن الح ــد م ــد والعدي ــا العدي ــي وبينه دارت بين

وعــا تكتــب، لكننــي خجلت..خجلــت أن أطــرق بابــك وأعرفــك بنفــي، 

ــد  ــك بع ــاء، وكان ذل ــه اللق ــا أراد الل ــت؟! .. وعندم ــاذا خجل لا أدري لم

ســنوات عديــدة، وجدتنــي أطبــع قبلــة عــي رأســك، لمجــرد أن مــددت 

_______________________________________________________

* إذاعيــة مصريــة بإذاعــة البرنامــج العــام، بــدأت حــوارا مــع الكاتــب الراحــل محفــوظ 

ــه،  ــوار حيات ــجل مش ــد، لتس ــوم واح ــفي بي ــه إلي المستش ــل دخول ــن قب ــد الرحم عب

وقصتــه مــع الكتابــة في حلقــات مسلســلة لإذاعــة البرنامــج العــام، ولم تكتمــل الفكــرة 

برحيــل الكاتــب. 
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يــدك للســام، ووجــدت لحظتهــا أبي الــذي ذهــب إلي الحيــاة منــذ ســبع 

ــرتكم  ــخ لمس ــا التأري ــدف منه ــاءات، وكان اله ــررت اللق ــنوات، وتك س

الحافلــة عــر حلقــات تــذاع في البرنامــج العــام، وبدأنــا التســجيل، وأعلــن 

ــف  ــدء بنص ــب الب ــاء عق ــاعة الإنته ــبعمائة س ــجيل ذو الس ــاز التس جه

ســاعة تقريبــا!! يومهــا، قلــت أنــت: »لقــد تشــاءمت، 

ــن  ــت، لك ــد تضايق ــا : »لق ــت أن ــل« ، وقل ــن يكتم ــوار ل ــذا الح وأن ه

ســنكمل بــإذن اللــه«. وصدقــت ســيدي، فقــد انتقلــت بعدهــا بيــوم إلي 

ــم إلي جــوار ربــك ببضعــة أســابيع. المشــفي، ث

لــدي عــدد مــن المطالــب: أولهــا، مــن وزارة التربيــة والتعليــم؛ فــإذا كنــا 

ــدرس  ــد أن ت ــد، فلاب ــن جدي ــة م ــاء الشــخصية المصري ــادة بن بصــدد إع

كتابــات محفــوظ عبــد الرحمــن كمثــال للإنســانيات والهويــة الوطنيــة، 

ــواني« ، ولا  ــة الحل ــية«، و«بواب ــال كـــ » القادس ــن أع ــم ع ــا أتكل وهن

ــة للأشــخاص، لكــن عــن الأوطــان. ــم عــن الســر الذاتي أتكل

ــل  ــي تظ ــل ل ــبء ثقي ــا ع ــع عليه ــي يق ــة، الت ــن وزارة الثقاف ــا، م  ثاني

أعــال محفــوظ عبــد الرحمــن متاحــة للجميــع عــي مــر الزمــان، ولــي 

ــي الآن. ــه حت ــات لازالــت حبيســة أدراج مكتب ــور كتاب ــري الن ت

ــا: ممــن يســرون عــي دربــك ســيدي، فلقــد كانــت آخــر كلماتــك  ثالث

معــي عــن رغبتــك في أن تكتــب الســرة الذاتيــة لفنــان الشــعب »ســيد 

درويــش«، لتصحــح الصــورة التــي روجــت عنــه. كنــت تشــعر بــالألم 
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لمــا قيــل عــن »ســيد درويــش«، وهــا أنــا أعلنهــا مــن هنــا نيابــة عنــك، 

ــا، ولم  ــانيا وأخلاقي ــه إنس ــوا من ــا، ونال ــا بين ــم ظل ــش« ظلُ ــيد دروي »س

ــوا شــيئ أيهــا الســائرون عــي  ــا، فافعل ــه فني ــال من يســتطع أحــد أن ين

خطــي الأســتاذ. 

وأخــرا،  تحيــاتي لــك ســيدتي الفنانــة ســميرة عبــد العزيــز، رفيقــة جــزء 

ــو  ــي لم تخل ــا ، والت ــك ســيدي، باســم ومه ــة، وإلي أبنائ مهــم مــن الرحل

ــي  ــت أتمن ــد كن ــر. لق ــب كب ــا نصي ــدون أن يكــون له جلســة معــك ب

ــد  ــوظ عب ــيدي محف ــعر س ــت أش ــي كن ــا، الت ــا مه ــا، وخصوص لقائه

ــروري.  ــا ل ــذا مبعث ــا فّي، وكان ه ــك تراه ــن أن الرحم

ــك  ــرئ أبي من ــه، ولتق ــإذن الل ــن ب ــن الرحم ــا م ــا ..محفوظ ــت حي دم

ــاة. ــا ..الحي ــوا«، وموعدن ــوا ..حي ــإذا مــا مات ــاس أمــوات، ف الســام..« الن
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